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 تونــس – فـــرض فايـــروس كورونـــا 
المســـتجد معطيات جديدة في الســـاحة 
الدوليـــة لا فقـــط في ما يتعلـــق بالكارثة 
الصحيـــة الوخيمة التي أحدثها، بل غيرّ 
حتى ولو بصفة مؤقتة شكل العلاقة بين 
الحكومات والشـــعوب من العـــداوة إلى 

التكامل المرحلي والمؤقت.
وأدى تفشي الوباء إلى خنق أصوات 
المحتجين وخفتها فـــي الكثير من الدول، 
مـــا أفرز حالـــة اجتماعية أخـــرى ظهرت 
فيها الشـــعوب، حتى التي تصنف بأنها 
الأكثر احتجاجا، متعاونة بشكل كبير مع 
حكومات بلدانهـــا التي اتخذت إجراءات 
متشددة كالحظر الصحي وحظر الجولان 
التـــام، ما حدّ مـــن التنقـــل بحرية ومنع 

التجمعات الشعبية بكل أشكالها.
وشهد العالم في نهاية العام الماضي 
2019 زيادة غير مسبوقة في الاحتجاجات 
السياسية، ولكن، وفي تحول قدري، أدى 
فايـــروس كورونا الـــذي يجتـــاح العالم 
حاليا إلـــى إنهاء احتجاجات الشـــوارع 
فعليا، وبســـهولة لم تســـتطع أن تجاريه 

فيها دول كبرى.
مع توفر كل المؤشـــرات الدالة على أن 
العالم ماض نحو مرحلة جديدة ســـتكون 
عصيبـــة بعدما ضُـــرب الاقتصاد العالمي 
المتســـم راهنا بحالة ركـــود، علاوة على 
وجود دلائـــل أخرى تؤكّد ارتفاع نســـب 
البطالة في قطاعات عدة بســـبب الحجر 
الصحي، تُطرح راهنا الكثير من الأسئلة 
عن مـــدى صمـــود الحكومات فـــي تلبية 
متطلبات شعوبها وكذلك عن مدى صمود 
الشعوب المهددة حتى في أمنها الغذائي، 
فهـــل يفرض الوبـــاء حالة نهايـــة مؤقتة 
للاحتجاجـــات أم أن ارتداداته ســـتكون 

أكثر غضبا وعنفا؟

ما بعد الوباء

علـــى عكـــس عـــام 2019 الـــذي كان 
عـــام الاحتجاجـــات غير المســـبوقة بدءا 
باحتجاجـــات الســـترات الصفـــراء فـــي 
فرنســـا مـــرورا باحتجاجات الســـودان 
والجزائـــر التي أســـقطت عمر البشـــير 
وعبدالعزيـــز بوتفليقـــة وصـــولا إلى ما 

فرضته لغة الشـــارع المحتج من تحولات 
في لبنان والعـــراق، دخل عام 2020 بحلّة 
مغايـــرة يقول خبـــراء إنها قـــد تحد من 
النفس الثوري الاحتجاجي، لكن قد تفرز 
فـــي ما بعد مدا احتجاجيـــا أكثر مطلبية 

وأكثر عنفا.
ويـــرى صمويل برانـــين، وهو واحد 
مـــن كبـــار الباحثـــين بمركز الدراســـات 
الاســـتراتيجية والدوليـــة، أنـــه رغـــم أن 
التباعد الاجتماعي الـــذي فرضته الدول 
وظـــروف مواجهـــة مـــا أصبـــح يعـــرف 
بـ“جائحـــة كورونـــا“، قد أطفأ المشـــاعر 
الملتهبـــة لـــدى عشـــرات الملايـــين الذين 
اعتادوا الخروج إلى الشوارع للاحتجاج، 
فإن الجمر الذي أشـــعل الاحتجاجات ما 

زال متوهجا.

ويؤكد برانين في تقرير نشـــره مركز 
الدراســـات الاســـتراتيجية والدوليـــة أن 
هناك ما يدعو إلـــى الاعتقاد بأنه بمجرد 
أن تنتهـــي أزمة كورونا، ســـتحدث زيادة 
في الاحتجاجات الجماعية، وربما تكون 
ذات تداعيات سياسية أوسع نطاقا، ومن 
المحتمـــل أن يكـــون لهـــا دور حاســـم في 
تحديد السياسات المحلية والعالمية لفترة 

ما بعد كوفيد – 19.
وأدت أزمة كورونـــا وما ترتب عليها 
من تداعيات اقتصادية متزايدة إلى زيادة 
الشـــعور بالكثير من الأســـباب الرئيسية 
التـــي كانـــت الدافـــع وراء الاحتجاجات 
الجماعية على مـــدار العام الماضي. ومن 
تلك الأســـباب، الإحساس بالظلم، وفساد 

النخبة، وعدم توفر الفرص الاقتصادية.
ومع بـــدء تطبيق إجـــراءات التباعد 
الاجتماعـــي والحجـــر الصحـــي، ثـــارت 
شـــكوى في بعـــض المجتمعـــات من عدم 
المســـاواة فـــي الحصـــول علـــى الرعاية 
الصحيـــة، وتزايد المخاوف من الصدمات 

الاقتصاديـــة التـــي يمكن أن تـــؤدي إلى 
الجوع والتشرد. وقد بدأ التذمر يتصاعد 
فـــي بعض أنحاء أفريقيا بســـبب ارتفاع 
أســـعار المـــواد الغذائية وعـــدم توفرها 
بالقدر الكافـــي نتيجة أزمة كورونا. ومن 
المرجح أن يتزايد الســـخط الشـــعبي في 
ظـــل تعثـــر الحكومات في أنحـــاء أخرى 
مـــن العالم فـــي التعامل مـــع الأزمة على 

المستويين الصحي والاقتصادي.
ويعكـــف الخبـــراء والمراقبـــون على 
دراســـة التغيـــرات المســـتقبلية في فترة 
مـــا بعد كورونا بالاعتمـــاد على مقاربات 
علميـــة تعتمـــد أساســـا علـــى تداعيات 
الوبـــاء، خاصـــة فـــي ما يخـــص الحياة 
اليوميـــة للكثيـــر مـــن المجتمعـــات التي 
كانـــت على أهبة الاســـتعداد للتمرّد على 

حكوماتها.
ورغـــم وجود شـــبه إجمـــاع على أن 
ثمن كورونا سيكون باهظ الثمن على كل 
الحكومات ســـواء كانت قويـــة أو فقيرة، 
فإن الهاجس الأكبر بات يحيط بحكومات 
الدول الناميـــة التي تتوجّس في غضون 
الأشهر القادمة، إن تواصل تفشي الوباء، 
حتـــى مـــن إمكانيـــة توفير الضـــرورات 
الحياتيـــة، كصـــرف المرتبـــات أو توفير 

الاحتياجات الأساسية.
حكومات  صعوبـــات  إلـــى  وتنضاف 
الدول الفقيرة عوامـــل أخرى قد تجعلها 
فـــي مرمى نيـــران الاحتجاجات، حيث لم 
تقدر قبل تفشـــي الوباء سياســـاتها على 
التقليـــل مـــن البطالة ومن نســـب الفقر، 
لتجد نفســـها الآن تعاني أزمة اقتصادية 
ســـتمهد ربما، وفق الكثير من الدراسات، 

للإطاحة بها في فترة ما بعد الوباء.
وتعتمـــد الاقتصـــادات الهشـــة فـــي 
أفريقيـــا وأميركا اللاتينيـــة وبعض دول 
منطقة الشرق الأوسط على قطاعات هامة 
كالتجـــارة أو قطاعـــات أخرى موســـمية 
وعلى رأســـها الســـياحة، لكن بعد اتخاذ 
إجراءات غلق الحدود البرية والجوية لن 
يعود لهذه الـــدول بدائل لتعبئة مواردها 

المالية.

مستقبل غامض

يشـــير الباحـــث الأميركـــي صمويل 
برانـــين إلى عامل آخر ملحـــوظ اعتمدت 
الســـنوات  خـــلال  الاحتجاجـــات  عليـــه 
العديـــدة الماضية، وهو المنـــاخ والحركة 
البيئيـــة العالمية التي شـــهدت انتشـــارا 
ســـريعا خلال العامين الماضيين، وكانت 
هنـــاك خطـــط مهمـــة لـــدى الجماعـــات 
الرئيسية في الحركة، وبينها حركة ”أيام 
الجمعة من أجل المستقبل“ التي تتزعمها 
جريتـــا  الســـويدية  البيئيـــة  الناشـــطة 
تونبرج،  تهـــدف إلى زيادة الاحتجاجات 

هـــذا العـــام قبـــل مؤتمـــر الأمم المتحدة 
الخـــاص بتغير المناخ، والذى تم تأجيله. 
وبـــدلا من ذلك، بـــدأت الجماعات البيئية 
تتجمـــع مـــن جديـــد، ولكن على أســـاس 

افتراضي.
ويرى برانـــين أنه في خضم تفشـــي 
فايروس كورونا تتخـــذ حكومات الكثير 
من الدول بقـــوة خطوات يمكن أن تقلص 
الخاصـــة  البيانـــات  خصوصيـــة  مـــن 
بالمواطنـــين، ومن حرياتهـــم المدنية، بما 
في ذلـــك الوصول إلى بيانـــات الهواتف 
بحجة المســـاعدة في احتواء الفايروس. 
وقامـــت الصين وروســـيا بالفعل بنشـــر 
نطاق  علـــى  تكنولوجيـــات  واســـتخدام 
واســـع للغاية تزعم الدولتان أنها تهدف 
إلى خدمة الصحـــة العامة. وما يزيد في 
حيـــرة الحكومـــات والشـــعوب على حد 
الســـواء هو عدم وضوح الرؤية مستقبلا 
فـــي ظل عدم وجـــود أي مؤشـــرات تؤكّد 
لحظة القضـــاء على الوبـــاء، خاصة أنه 
لم يتم إلى الآن التوصل إلى علاج مضاد 

لفايروس كوفيد – 19.
المنظمـــات،  مـــن  العديـــد  وتحدثـــت 
كمنظمة الصحـــة العالمية ومنظمة العمل 
الدولية، فـــي أكثر من تقريـــر منذ ظهور 
الوبـــاء فـــي مدينة ووهـــان الصينية عن 
وجود مؤشـــرات جدية تؤكّد أن تداعيات 
كورونا ستشـــمل جميع الدول بلا تفريق 
بين غنيـــة أو فقيـــرة، لكنها شـــدّدت في 
المقابـــل علـــى أن الدول النامية ســـتكون 
الأكثـــر عرضة للمـــرور بصعوبات كبرى 
ستشل اقتصاداتها في ظل تراجع مردود 
القطـــاع التجـــاري مقابل ارتفـــاع أعداد 
الذين أجبروا على بطالة قســـرية للتوقي 

من كوفيد – 19.
 19 ويوضح برانين أن مسار كوفيد – 
غيـــر واضح المعالم، ولكن مـــن المؤكد أن 
الجائحة ســـوف تلقي بعبء لم يسبق له 
مثيل علـــى المجتمعات والحكومات، وهو 
ما من شـــأنه أن يفاقم التوترات الحالية 
ويخلق أخرى جديدة، مما يؤكد استمرار 
الاحتجاجـــات فـــي أنحـــاء العالـــم فـــي 
 19 المستقبل القريب. ويقول ”إن كوفيد – 
يعيد كتابة تاريخنا ويمثل تحديا للعلاقة 
بين المواطنين وحكوماتهم، وإنه من المهم 
أن يدعم صانعو السياســـة في الولايات 
المتحـــدة، بقوة، حـــركات الاحتجاج التي 
تســـعى إلى تحريك العالم في اتجاه أكثر 

ديمقراطية وانفتاحا وشفافية“.
ويـــرى برانـــين أن هناك مســـؤولية 
شـــركات  عاتـــق  علـــى  تقـــع  خاصـــة 
التكنولوجيا العالمية، خاصة لضمان عدم 
المتطرفة  والجماعات  الحكومات  إســـاءة 
والالتزام  منتجاتها،  اســـتخدام  سياسيا 
بالقيم التي تعزز بدورها الأسواق الحرة، 

والعودة إلى النمو الاقتصادي.

 القاهــرة – أفضـــى تفشـــي فايروس 
قـــوي  حضـــور  إلـــى  عالميـــا  كورونـــا 
للمؤسسات العســـكرية في دول مختلفة، 
محاولـــة التعامل مع آثار انتشـــاره، في 
ظل انكشـــاف ضعف البنـــى الصحية في 

العديد من الدول.
وأفســـح الوباء المجال أمام الاعتماد 
على الجيـــوش لتتدخل بشـــكل أكبر في 
الحياة المدنية لضبط الأوضاع الداخلية 
والتعامل مع أي عجز للهيئات الحكومية 
أو الخاصـــة، ولـــم يقتصر هـــذا الاتجاه 
علـــى الدول التـــي تقوم جيوشـــها بهذا 
الـــدور وتتهـــم دومـــا بعســـكرة الحياة 
المدنيـــة عندما تنخرط في أي مهام خارج 
مهامهـــا التقليدية، بل شـــمل دولا عريقة 

ديمقراطيا.
فـــي  المســـلحة  القـــوات  وتنخـــرط 
عدد كبيـــر من الـــدول العربية فـــي بناء 
المستشـــفيات، إلـــى جانب فتـــح أبواب 
المستشـــفيات لاســـتقبال المدنيين بعدما 
الاســـتيعابية  قدراتهـــا  مـــن  ضاعفـــت 
وانتشـــرت فـــي الشـــوارع، فـــي محاولة 
لفـــرض الحجر المنزلـــي ونظمت حصول 
المواطنين على المـــواد الغذائية، ووزعت 
الكمامـــات وأدوات التعقيـــم مجانـــا أو 
بأسعار زهيدة، بجانب توظيف مصانعها 

لإنتاج المستلزمات الطبية اللازمة.
وتأخذ هذه الأدوار أبعادا سياســـية 
مختلفـــة فـــي المجتمعـــات العربيـــة، لأن 
المظاهـــرات التـــي عجت في بلـــدان عدة 
بموجتها الأولى فـــي عام 2011، والثانية 
العـــام الماضي، ومـــا أعقبهما من أحداث 
داخلية أفرزت صراعات سياسية تسببت 
فـــي التأثيـــر ســـلبا على صـــورة بعض 
الجيـــوش كحامية لأمن البـــلاد في نظر 
المواطنـــين الذين تعاملوا معها كجزء من 

المشكلة وليس الحل.
الإســـلام  جماعـــات  تشـــويه  وأدى 
السياســـي لصورة الجيوش بشكل عام، 
ومخـــاوف المواطنين من أن يكون حضور 
قيـــادات عســـكرية في أحداث سياســـية 
مقدمة لهيمنتها على السلطة، إلى تعرض 
الجيوش لانتقادات متصاعدة دفعت إلى 
صدامها أحيانا مع شعوبها، أو تراجعها 

عن الانخراط في العمل العام.
وقال الخبير الاســـتراتيجي المصري، 
اللـــواء نبيـــل أبوالنجـــا، إن ”الجيوش 
أن  لإثبـــات  تحديـــات  أمـــام  العربيـــة 
حضورهـــا فـــي بعض الجوانـــب المدنية 
يستهدف بالأساس حماية الأمن القومي 
وليـــس الانخراط في مهام ليســـت تابعة 
لهـــا، والوقت الحالي يعد نقطة فارقة في 
تغييـــر الصـــورة النمطية عـــن الجيوش 
باعتبارها حامية للحدود فقط، بما يؤدي 
لإبـــراز أدوار الهيئـــات الخدمية الأخرى 

التابعة للمؤسسات العسكرية“.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العرب“، 
أن الهيئات الهندسية والإمداد والتموين 
والصناعـــات الحربيـــة داخـــل الجيوش 
تظهر أدوارها في أوقات الســـلم وتشارك 
ضمن خطط العديد مـــن بلدان العالم في 
التنميـــة، وأن خطـــوط الإنتـــاج الحربية 
يجري اســـتغلالها لمســـاعدة الحكومات 
ومن الممكن تغيير مهامها بسهولة، حال 

اقتضت الضرورة إلى ذلك.
وأشار إلى أن الأوضاع الراهنة أثبتت 
عدم صحة تقديرات أطراف معارضة عدة 
فـــي مصـــر انتقدت انخـــراط الجيش في 
الأنشـــطة والصناعـــات الاقتصادية، لأن 
هذا الحضور استهدف تخفيف الضغوط 
على كاهـــل المواطنين والســـماح للقطاع 
الخـــاص بنســـب ربـــح محددة، وســـمح 
ذلك بســـهولة فـــي انخـــراط الجيش في 
توجيه أنشطته نحو الصناعات الصحية 
التـــي تعاملت مع أزمات شـــح الكمامات 
والمطهرات، وتلعب دورا فاعلا في تجهيز 

المستشفيات الميدانية.
وأكـــد الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي أن جيش بلاده تمكن مؤخرا من 
بناء 6 مستشـــفيات جاهزة للافتتاح تبلغ 
القدرة الاســـتيعابية لكل منها 200 سرير 
في إطار مجابهة انتشار الفايروس، فيما 
أصدرت قيـــادة الجيش المصري أوامرها 
لإداراتهـــا التخصصية للقيـــام بمعاونة 
أجهـــزة الدولـــة لســـرعة تدبيـــر أجهزة 

لمعاونة  وأدويـــة  طبية  ومســـتلزمات 
القطاع الصحي.

وفي المغرب، أعلنت القوات المسلحة 
الملكيـــة عـــن تجهيز مستشـــفى قرب 
الـــدار البيضـــاء بُنـــي خلال ســـتة 

أيام، بهدف تخفيـــف الضغط عن المراكز 
الطبية الأخرى في أنحاء البلاد، وأعلنت 
اســـتعدادها لبناء المزيد من المستشفيات 

الميدانية إذا دعت الحاجة لذلك.
ووجه العاهل الأردنـــي الملك عبدالله 
الأردنيـــة  المســـلحة  القـــوات  الثانـــي 
لرفـــع جـــودة ومســـتويات الإنتـــاج في 
الصناعـــات الدوائية والمعـــدات الطبية، 
وطالـــب بالتنســـيق بـــين وزارة الصحة
لإمـــداد  الملكيـــة  الطبيـــة  والخدمـــات 
المستشـــفيات في شـــمال وجنوب المملكة 

باحتياجاتها.
كمـــا أعلن الجيش الجزائـــري تأهبه 
لاتخـــاذ جميع الاحتياطـــات والإجراءات 
اللازمـــة للوقاية من انتشـــار الفايروس، 
معلنـــا عـــن اســـتعدادات الفـــوج الطبي 
”52“ التابـــع لمحافظـــة البويرة (شـــرق) 

وتحضيراتـــه للتدخل لإســـناد المنظومة 
الصحيـــة الوطنيـــة فـــي هـــذا الظـــرف 

الصحي الاستثنائي.
وأكد خبير فـــي الأمن القومي، اللواء 
محمد رشاد، أن تعرض دول العالم لأخطار 
عديدة بعيـــدة عن الحروب التقليدية منذ 
الحرب العالميـــة الثانية ســـمح بانفتاح 
المؤسســـات العســـكرية على شـــعوبها، 
ومـــن نتائج ذلك انخرطـــت الجيوش في 
مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية 
والتصدي للهجمات الإلكترونية وغسيل 
الأمـــوال بجانب انغماســـها في مواجهة 
الأوضاع البيئية بفعل التغيرات المناخية 

والكوارث الطبيعية.

وأوضـــح أن مفهـــوم الأمـــن القومي 
خضع لتغييرات عديدة طيلة الســـنوات 
بـــالأدوار  القيـــام  وتخطـــى  الماضيـــة، 
العســـكرية فقـــط، وأن حمايـــة الأهداف 
الحيويـــة لأي دولة أضحـــت ضمن المهام 
الرئيسية في ظل انتشـــار الإرهاب الذي 
الاســـتراتيجيات  فـــي  تغييـــرا  أحـــدث 

العسكرية ومفاهيم الحروب التقليدية.
وأكد الخبير بمركز الأهرام للدراسات 
عمـــرو  والاســـتراتيجية،  السياســـية 
الشوبكي، أن المجتمعات العربية وبلدان 
العالـــم النامـــي بشـــكل عـــام تخلت عن 
الخطابات المعاديـــة للجيوش والرافضة 
أن  جانـــب  إلـــى  ”العســـكرة“،  لمســـألة 
هـــذا الخطاب يـــكاد يختفـــي تقريبا في 
أوقـــات الأزمـــات، طالما أن هـــذه الأدوار

مكملة للمؤسســـات المدنية وليست بديلا 
عنها.

ولفـــت إلى أن انحســـار وباء كورونا 
العســـكرية  المؤسســـات  يعيـــد  ســـوف 
لأدوارها التقليدية، لكن سيكون عليها أن 
تولـــي جزءا أكبر من مخصصاتها المالية 
إلى دعم المؤسســـات المدنيـــة والاهتمام 
بالقطاعـــات الصحية والبحـــث العلمي، 
وأن المنظومة السياســـية العربية بوجه 
عام ســـوف تواجـــه تغيـــرا مماثلا على 

مستوى الأولويات 
فـــي وقت 

ســـوف 
يتراجع 

فيه الاهتمام 
بشراء المزيد 
من الأسلحة.

إلى متى سيقمع الوباء

 أصوات المحتجين
كورونا يقلب العلاقة بين الشعب والحكومة من العداوة إلى التكامل المؤقت

غليان مرشح للانفجار

قبل أن يحزم عام 2019 أمتعة الرحيل لترك المجال وسلطة الزمن لعام 2020، 
أجمعــــــت كل ترجيحــــــات الخبراء على أن العام الحالي ســــــيكون احتجاجيا 
بامتياز لما تركه العام الذي سبقه من بوادر غضب شعبي طال جميع البلدان، 
لكــــــن ما لم يكــــــن يتوقعه حتى الكثير من الساســــــة الخائفين من الثورة على 
حكمهم أن عاملا آخر لم يكن مبرمجا ســــــيدخل على الخط ليقلب المعطيات 
بصفة تامة. إنه وباء كورونا الذي فرض سلطته على الجميع وأجل كل شيء 
ــــــك الاحتجاجات الاجتماعية التي تعتبرها بعض الشــــــعوب ضرورة  حتى تل
قصوى، فكيف سيكون الأمر في مرحلة تفشي الوباء وبعد القضاء عليه؟

الجيوش العربية أمام 

تحديات إثبات أن حضورها 

في بعض الجوانب المدنية 

ليس للانخراط في مهام 

غير تابعة لها

أحمد جمال
صحافي مصري

بمجرد انتهاء أزمة 

كورونا، ستتضاعف

 الاحتجاجات الجماعية

صمويل برانين

صالح 
ُ

كورونا فرصة ت

الشعوب مع جيوشها

حال  ،

ثبتت 
عدة  ة
ش في
ة، لأن 
ضغوط 
لقطاع 
ســـمح 
ش في
صحية 
مامات 
تجهيز 

لفتاح 
را من 
ح تبلغ
سرير
، فيما 
امرها 
عاونة 
جهزة 

نة 

سلحة 
رب
ة

مستوى الأولويات 
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فيه الاهتمام 
بشراء المزيد 
من الأسلحة.
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